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أبو معاذ رائد آل طاهر 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين 
ZE SEES‏ 


9 رة كلم ا 


- 


LEE‏ لالد 


إن المد لل فده وتسشعينه وتستكره ونعوة بالله من ترون أننسها 
ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لك الملا واد لاقريق لدو نهد أن غم عد ورسولة, آنا بعد 

فإن الله تعالى ما خلق العباد عبثاً ولا باطلاً ولا سدى وإن| خلقهم ليعبدوه 
(وَمَا حلقت الجن وَالإِنْسَ إلا لِيَعْبَدُونِ) وهذه هي غاية الخلق؛ ومعلوم أنه لابد 
للغاية من وسيلة» والوسيلة التي يصل بها العباد إلى تلك الغاية قد بيّنها الله تعالى 


f 6 5‏ < ھە MM‏ ودر 7 o‏ َه 2 9 م I~‏ 022 
بقوله: (]1 أَعهَد يكم ياي ءاد ن لا تَعبدُوا الشيطان إِنَّهُ كم عدو مُبين. وَأَنِ 


فو 


ت 
2 ° ب 


اعْبْدُوني هَذَا صرَاط مُسْتَقِيم. وَلَقَدْ أضَلّ مِنْكُمْ جبلاًکڻرا أَمَلَمْ تگوئوا 
تَعْقُِونَ). ففي قوله: إوأنِ اعبدوني هذا صراطٌ مستقيم) إشارة للغاية 
والوسيلة؛ فالغاية: إفراد الله بالعبادة» والوسيلة: سلوك الصراط المستقيم. 

إذاً لابد أن نسلك الصراط المستقيم كي نعبد الله ىا يحب ويرضى؛ وهنا 
بيت القصيد -ك| يقال- ما هو الصراط المستقيم؟. إن المنتسبين إلى الإسلام - 
کا لا يخفى- قد اختلفوا وافترقوا إلى فرق وجماعاتٍ؛ كل فرقة أو جماعةٍ تدعي 
أنها على الحق وأنَّ ما سواها من الفرق والجماعات على ضلال؛ حتى أصبح مثل 
السائر إلى الله الباحثِ عن الصراط الموصل إليه كمثل رجل بدأ السير فإذا به 
يُواجَه في أول الطريق بمشكلة» وهي: أن الطريق قد أصبح طرقاً وقد وضع -في 


أول كل طريق - لوسة مكدون:فبها اهن يهنا النعاةا!]: وكانه قد صدق فبنا ما 


7 
م لار 


سول الله صل الله عليه وَسَلَّه تع َالَ: (هَذَا سیل الله) ثم حط طُوطًا 
< _ 50000 


عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شاه ثم قال: (هَذِهِ سبل -قال أحد رواة الحديث: متفرقة- على 

درسي ) م َراً: (إِنَّ هذا صِرَاطِي مُسْئقِيًا َانعُوهُ 
يعوا السبل قتَفَرّقٌ بِكُمْ عَنْ سَبِيلهِ).”" 

وطريق العا و اح لن اتن ل هده فال دال (قاذا بعد الحق إل 

الضلال)ء وقال على لسان رسوله: (وإِنًا أو إيّاكم لعل هدى أو في ضلال مبين) 

للستي ل ا (إِن أَهْلَ الْكِبَابئنِ ن افْترقُوا في 


سرن عل لات وسین مله 


وم عل فتن وسن ل َنم الأ س مته 
يعني الأخراف كلها في التار إلا وَاحِدَةٌ وهي الْحَاعَة؛ وَإِنَهُ سَيَخْرُحُ في متي 
اقام تَجَارَى م تِلْكَ الأَهْوَاءٌ کا يجا رَى الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ ولا 


ِل إل عله وات قر عرب کین رئیا جاب م صل ا 


- وم لم رکه من ن الاس أخْرّى أَنْ لا ب قوم ب م به”" وني SOE‏ على 


تي ما اتی على بني إِسْرَائِيلَ حَذْوَ الَّْلٍ بالتعل تی إن گان مِنّْهُمْ من کی اه 


ع سم ر 
ر ع نر 8 بي 


عَلانَةَ َكَانَ في اي مَنْ يَصْنَعُ لِك وَإِنَّ بتي إسرائیل رقت على نن وَسَبْعِينَ 


۲- أخرجه أحمد حديث (۱۹۳۲۹)» ه25 ۰ وأبو داود حديث (۳۹۸۱). 7- أخرجه الترمذي حديث (71078). 


متي ڪل لا وَسَبْعِينَ مله كلهم في الثَار إلا مله وَاحِدَُ) فَانُوا: 


جه 


رنھ ار سول الله؟ قَالَ: (مَا أن عَلَيْه وَأَضْحَابِي). 

فإذن أمامنا ثلاث وسبعون طريقاً؛ كل طريق له دعاة يدعون إليه» فما هو 
الطريق الموصل إلى الله؟ ومن هم دعاة الحق ومن هم دعاة الضلال؟! 

إِنَّ معرفة الإجابة على هذا السؤال من الأهمية بمكان يوضح ذلك كثير 
من الآيات القرآنية؛ وإليك بعضها فتدبر في مايا 

عالت عار الو يض ل بط هر له ورين © وإ 

وكيم عَنِ السبيل وَيحْسَبُونَ أ کک ين فقون [سورة التخرف/ ۴۷-۴۹] ما 
ا 
أو علماء أو دعاة هدى فإذا بهم يصدونهم عن صراط الله المستقيم ويحسبون أنهم 
مهتدون!!» وقال تعالى: (يَوْمَ تُقَلَّبُ وجُوهُهُمْ في الثَارِ يَقولُونَ يَالَيتنَا أطَعْنَا الله 
وَآَطَْنَا الرسُولا © واوا رتا إلا عتا سادا وکبراءا فَأصَلُونا السبيلا © 
ربا اتيم ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرَا) [سورة الأحزاب/ 57- 
8,. وقال تعالى: (وَيَوْمَ يَحَضُ الظَلِعَلَ يديه يَقُولُ التي لذت مَعَ الرَسُولٍ 
سَبيلا © يَاوَيكتَى كيتني 1 آذ فلانا ليلا © لَقَدْ لني عَن الذَّكْرِ بَعدَ إِذ 
جَاءَنِ وَكَانَ الشَيْطَان لِلإِنْسَانٍ حَذُولاً) [سورة الفرقان/ ۲۹-۲۷]» وقال أهل 


و 


FIL‏ ووه 


النار بتعجب مع حسرة: (3 قالٰوا ما لتا لا ری رجالا کا تَعْدَّهُمْ مِنَّ الأشْرًار © 


1 
AES 


كَدْنَاهُمْ سخريًا آم رَاعَتْ عَنْهُمُ الأبِصَارُ) [سورة ص 1۳-٦۲‏ ] كانوا يظنون أن 


دعاة الحق من الأشرار وأنهم من آهل النار فكانوا يسخرون منهم فإذا بهم 


يفاجئون ا ل (وَمَنْ 
حَقَْتْ مَوَازِيُهُ كأُولَيِكَ الَذِينَ يروا أنْفْسَهُمْ في جَهَنّمَ حَالِدُونَ © كلْمَحْ 


وُجُومَهُمْ الَار وَهُمْ فيا گار © )1 تكن اا چ ٍ 


کے ٣‏ 4 20 2 0 ص 0ے و 
بون © قالوا رتا غلبت علیتا شقوتتا وكنا 
م ° هس ص ركه كلا 2 > > 
متها فإِنْ عَذْنا فَإِنا ظَايُونَ © قَالَ اسَيُوا فيهًا ارده 3 کان 50 
ن رتا ءامنا فَاغْفِرْ لتا وَارْحَمنَا وآ 
0 كه ر مس ° س ° ° و e‏ چ ر ے2 هوم سم 
بكر ا نسَوكم ذكري وكنتَمْ و 2 بن تشككرة © وق نهم ليزم ا 
معو 
م هم الْمَائْرُونَ ©©) [سورة المؤمنون/ " [۱۱۱-١‏ فهذه الآيات - 
وغيرها كثير- تدعوا المسلم إلى الانتباه والحرص الشديد على معرفة الحق» وقد 
نصوص الشرع لنعرف ما كان منها حقاً وما كان منها باطلاً. 


جك 


هل المقياس في معرفة الحق هو حسن النية؟! 
كثير من الناس اليوم لا يحفظ من نصوص الشرع شيئاً إل حديث: (إنها 
الأعمال بالنيات) فإذا قلت له: إِنَّ قولك أو عملك الف للشرع؛ ادر أ 


الأغرال: الات ارف كو قر نه أو عله كثرا أ وشركا وقد يكوة بدعة 4 


24 
هو 
معحصه. 
46 


N es Ue N E فنقول لحذا:‎ 


يجب الله ورسوله وأوليائه وجب الإسلام ويسعى في خدمته والدفاع عنه!! 


واستمع بقلبك إلى هذه الآيات وستعرف هذا جيداً: 
(َلَوْ أن لِلّذِينَ ظَلَّمُوا ما في الأزض بيا وَمِثْلَهُ مَعَهُلَافَْدَوًا به مِنْ سُوءِ 


العَدَاب يَوْمَ الْقِيَامَةِ ودا هم مِنَ الله لله ما يَكُونُوا يتسو بون 8 وَبَذَا هم سَيكَاتُ ما 


سبوا وَحَاقٌ م مم ما كَانُوا به يَسْتَهْزِئُونَ) [سورة الزمر/ .[€A- ٤١‏ 


ر مو 04 


(َرِيقًا مَدَى وَكَرِيقَا حى عَلَيْهمُ الصَّلَالة َم ادوا الشَّيَاطِينَ أَوْلياءَ مِنْ 


س 


دون الله وَيحْسَبُونَ أت مه E‏ °[ 
(ويو م تَحْدّرْهُمْ جِيعًا م تقول ل لین أَشْرَكُوا آي شر اوم الْذِينَ كنم 
چ دو 4 م سس 


تَرْعْمُونَ © تم 1 نَكْنْ تكن ونم لا آن الوا وال ربا ما كن صُشْركِينَ © انظر 
كَبْف كَلَبُوا عل أنْفْسِهِمْ وَضَلّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْيدُونَ) [سورة الأنعام/ ۲۲- 
٤‏ انظر كيف يقسمون بالله على أنهم ليسوا من آهل الشرك!! ولا ريب» فإنّهم 
امب و ل 
ا لل 1 كن 

مش | إلا أَنْ قَالُوا الله راا گام كِينَ!!) فهل قبل منهم عذرهم هذا؟ 


ey‏ انظ کیت كبوا عل اش وَصَلَّ عَنْهُمْ ما كَانُوا 


ETT 


فون لَه کا کا 9 ۰ وسو اوه م ع 
e»‏ 20 


اا 6 


لم هُمْ الْكَاذِبُونَ. اسْتَحْوّدٌ عَلَيْهِمْ السَيْطَا فَأَنْسَا ف وتر ر 


3 


يوم يبع هم الله حِيعًا د حل 
كَْءٍ ألا 
جرب الشّيْطَانِ آلا إن حِرْب الشَّيْطَانٍ هُمْ الخَايرُونَ) [سورة المجادلة/ -٠۸‏ 


18 (افمنة زن لشو له 914 خيتنا إن ل ا ی 
0 


- َه هه ى سه 


يَسَاءُ قا تَذْمَبْ نَفْسْكَ عَلَيْهُمْ حَسَرَاتٍ إن الله عَلِيِمٌ با يَصْبَعُونٌ) [سورة 
اه (وَعَادًا وَكَمُودَ وَكَد تين لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنهِمْ وَرَيَنَ َم الشّيْطَانْ أعَْاكُمْ 
َصَدَّهُْ هم عَنِ السَّبيلٍ وَكَانُوا مستبصرين) [سورة العنكبوت/ ۸]. 

فونه الات فين أن اا ال امت اا اة الو فقن كان 
الكفار على ضلال (وَيحْسَبُونَ ا مهْتَدُونَ) وكان المنافقون كذلك (وَيْسَبُونَ 
آم عَلَ نَِيْءِ)؛ فليس المقياس أن تحسب -أو تظن- أنك على هدی» إذاً فا هو 
المقياس؟! 

هل المقياس لمعرفة الحق كثرة العبادة والأعمال الصالحة وحسن الخلق؟! 

لقد استطاع الشيطان وأعوانه أن يخدعوا كثيرا من المسلمين بصرفهم من 
معرفة الحق ثم العمل به إلى الاستكثار من الأعمال الصا حة والاجتهاد في تحسين 
الأخلاق وإصلاح القلوب» أما أن يعرف الصراط المستقيم فيميز به بين الحق 
والباطل وبين دعاة الحق ودعاة الضلال فهذا لا يعنيه!! بل وأصبحت تلك 


9 رة كلم ا 


الأموو عند هؤلاء هي المقياس وهی دليل الحق!! فليستمع هؤلاء إلى هذه 
الآياث: 


هده 


(قل هل تنكم بالأَحْسَرِينَ أغبالاً. الَذِينَ صل سَعْيْهُمْ في الحا الدنيا 
5 ولع > بوه ى 4 م وهم 8 2 کہ م ہو ره ه مؤي 
وهم يحْسَبِون آمهم ينون صنعا. اوليك الذِينَ كفروا باياتِ رَمُِمْ وَلِقَائِهِ 
قَحَبطَث أَعَْاهُمْ فاا بُقِيمُ هُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرْنَا) [سورة الكهف/ .]٠٠٠١-٠١١‏ 


سر جه - 


4 


وم ع ع ەر ه حسم م سه ەر وو 5-7 و ر چ ار aK‏ هو 
(وَالْذِينَ كَمَرُوا اام كراب بِقِعَةٍ يحْسَبْهُ الظَمْآنْ مَاءَ تی لدا جَاءَهُ 1 يذه 


ور« ى نا 


0 رر ر ر 0 رت م ر 0 
شیا ووج الله عِندَه فوفاه حِسَابَهُ وَالله سريع الحساب) [سورة النور/ 79]. 


عو 4 
ت“ 


(وکقذ وجي ليك وَإِلَ الَذِينَ ِن تبك لين أشْرَكْتّ لَيَحبَطنَ َلك وَلدَكُوئنَ 
مِنَ الخاسرينَ) [سورة الزمر/ .]٠١‏ 

ما أخسر من يعمل ويُكثر من العبادات ويحسن في سلوكه وتصرفاته مع 
الناس ثم يأتي وقد حبط ذلك كله!! فلا صلاة ولا صيام ولا زكاة و لا حسن 
خلق ولا جهاد ولا غير ذلك من الفرائض والنوافل تنفع إن كان صاحبها من 
أهل الضلال أهل الشرك الأكبر . (وَكَدِمئا إل ما عَِلُوا مِنْ عَمَلٍ قَجَعَلْنَاهُ هبَاء 
مَْكُورًا) [سورة الفرقان/ ۲۳]. (مَل أَنَاكَ حَدِيث الْعَاشية © وجوه ومذ 
حَاشِعَةٌ © عَامِلَة تَاصِبَةٌ ® صل تارا حَايَة ® سی مِنْ عَيْنِ آي © لَيْسَ 
هَمْ طَعَامٌ إلا مِنْ ضَرِيعٍ © لا يُسْوِنْ وَلَا يعني مِنْ جُوع) [سورة الغاشية/ -١‏ 
1۷ 


قال القرطبي في تفسيره: ((عن علي رضي الله عنه أنهم : أهل حروراء - 
يعني الخوارج- الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "تحقرون 
صلاتكم مع صلاتهم» وصيامكم مع صیامهم» وأعمالكم مع أعالهم؛ يمرقون 
من الدين كا قوق اله من ا الحديف)): 


وقال ابن كثبر. فى تفسيره هذه الآيات: ((أى فد عملت عملا كرا 


ونصبت فيه وصّلِيت يوم القيامة ناراً حامية. قال الحافظ أبو بكر البرقاني حدثنا 
إبراهيم بن محمد المزكى حدثنا محمد بن إسحاق السراج حدثنا هارون بن عبد الله 
حدثنا سيار حدثنا جعفر قال سمعت أبا عمران الجوني يقول: مر عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه بدير راهب. قال: فناداه يا راهب! فأشرف. قال: 
فجعل عمر ينظر إليه ويبكي فقيل له يا أمير المؤمنين ما يبكيك من هذا؟ قال: 
ذكرت قول الله عز وجل في كتابه "عاملة ناصبة تصلى نارا حامية" فذاك الذي 
أبكاني. وقال البخاري قال ابن عباس" عاملة ناصبة" النصارى)). 

ل عل رَضِيَ الله عن ذا حَدَنَكُمْ عَنْ رَسُولٍ الله صل الله عليه وسا ١‏ 
E SS‏ 5 


2 


قن ؛ ا لحر حَذْعَة سَمِحْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وم ل ول ((ياتي في ا 


2 


الرّمَان د زم دكا الأستان شهاء الام وأو ين كير زل الي 


ل 


د عو 


وعَنْ ابي سَعِيدِ الخد ري رَضِيَ الله عن أنه قال سَمِحْتٌ رَسُولَ الله صَل الله 
0 لم يَقُولُ: («يخْرُجُ فيكم قوم تحَقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مع صَلَاتِمْ وَصِيَامَكُمْ 
صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ 0 الْقَرْآنَ لا جاور حَتَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ 
r‏ الرمية يا لو في النَضْلٍ قلا يَرَى سينا وَينظرٌ في 


° و ر > o‏ رر رار 1 9 
القدح فلا يَرَى شتا وَيَنَظرٌ في الیش فلا يَرَى سينا وَيَنَارَى في الفوق))." 


۽ عو 2 : 1 : 
وقد رَأَى أبو أَمَامَةَ رضي الله عنه رُءُوسًا م / مَنْصُوبَةٌ عل َرَج مَسْجِدٍ مشق 
2 > 6 ةر 03 و 2000 
فقا أو أَمَامَةَ: كلاب الثار!! سر قت 2 حت ديم السَّمَاء حير قَلى م مَنْ قََلُوهُ ثم 
مر له ر هم ه ل هه 0 2 > 2ه 
قرا ايوم بض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الا ر ی 


- 
3 


مِنْ رَسول الله صل الل عليه وَسَلَم؟ قَالَ: لو 1 أَسْمَعْة إلا مر أو مَرَّتَنٍ أو لا 
ا اكاك EE‏ 

وكان حال هؤلاء الخوارج عجيباً فقد كان يعدهم الناس من القرَّاء وكانوا 
جرا من اعادو وكاتوا تروعوة من ی فى الا من مالاا 
ففي كتاب السنة لابن أبي عاصم ج۲ ص١٦٤‏ حديث )4٤٥(‏ قال: ((حدثنا 
عبيد الله بن معاذ ثنا معتمر ثنا أبي قال سمعت أنس بن مالك يقول ذكر لي أن 

-١‏ أخرجه البخاري حديث (۲٤۳۳)ء‏ (5179)) )1٤۱۸(‏ ومسلم حديث (۱۷۷۱) وغيرهما. 

۲ - أخرجه البخاري حديث (1419(:)5710) ومسلم حديث (1775) وغيرهما. 


ا 000 ۰ (۲۱۱۳۰) »)۲۱٣۹(‏ (۲۱۱۸۲)» واالترمذي حديث: )١9757(‏ وابن ماجه 


م 2 
8 


اه 2 ° وم ووه 5 چە 
من ¿ الإشلام کا يَمْرَ 1 ق السّهم من مه ميه لا جاوز یام حَتَاجِرَهُمْ فاين) 
> كو ا وى ب0 #6 يه 0 0 27 
لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أ- ik‏ ).^ 


١ مِفُياسٌمَعْرِمَةٍالحَقٌ‎ 


.فك 
“نندت E‏ رع < 


7 


١٠١ ۴ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يخرج فيكم أو يكون فيكم قوم يتعبدون 
ويتدينون حتى يعجبوكم!!ء وتعجبهم أنفسهم؛ يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية". إسناده صحيح على شرط الشيخين» والحديث رواه قتادة 
أيضا عن أنس نحوه وقد مضى .))45٠‏ 

وني مصنف ابن أبي شيبة ج ۷ ص 577-507 حديث (۳۷۸۹۳) 
لقال: ((حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال حدثنا سليان التيمي 
عن أبي مجلز قال: "نى علي أصحابه أن يسطوا على الخوارج حتى يدوا حدثاً 
فمروا بعبد الله بن خباب فأخذوه فمر بعضهم على تمرة ساقطة من نخلة فأخذها 
فألقاها في فيه. فقال بعضهم: تمرة معاهد فبم استحللتها!! فألقاها من فيه ثم 
مروا على خنزير فنفخه بعضهم بسيفه فقال بعضهم: خنزير معاهد فبم 
استحللته!! فقال عبد الله: آلا أدلكم على ما هو أعظم عليكم حرمة من هذا؟ 
قالوا: نعم. قال: أنا!! فقدموه فضربوا عنقه فأرسل إليهم علي -رضي الله 
عنه-: أن أقيدونا بعبد الله بن خباب. فأرسلوا إليه: وكيف نقيدك وكلنا قتله؟! 
قال: أوكلكم قتله؟ قالوا: نعم. فقال: الله أكبرء ثم أمر أصحابه أن يسطوا 
عليهم.." وني رواية حديث (727845) "...فضربوا عنقه فرأيت دمه يسيل على 
الماء كأنه شراك ماء اندفر بالماء حتى توارى عنه» ثم دعوا بسرية له -وهي 
زوجته- حبلى فبقروا عما في بطنها!!")). 


9 رة كلم ا 


وکل هذا وهم يحسبون أخهم يحسنون صنعا!! ولم يكونوا كفاراً ولا منافقين 
فقد ئل علي -رضي الله عنه- عنهم أهم مشركون؟ قال: من الشرك فروا. قيل: 
فمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكر ون الله إلا قليلا. فما هم؟ قال: قوم بغوا 
وورد أنَّ أبا موسى الأشعري -رضي الله عنه- اعتلى أحد الخوارج في 
معركة النهروان فلا رفع أبو موسى سيفه قال: ذق عذاب الله» فردَّ عليه 
الخارجي بقوله: ستعلم ينا أولى بها صِليًا!!! لا إله إلا الله تَصوّر هذا الموقف؛ 
رجل من أهل النار بل (من كلاب أهل النار!!) ليس بينه وبين أن يدخل النار 
إو شات وهو يلق ی أهل الوا 
والأعجب من ذلك أنه لما طّعن عبد الرحمن بن ملجم -عليه من الله ما 
يستحق- أميرٌ المؤمنين علي -رضي الله عنه- وهو يظن أنه يدافع عن حت الله 
ويقيم حكم الله!! 
قال في مدحه أحد الخوارج وكان معروفاً بشدة تحريه للصدق!!: 
يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إني لأذكر حسناه فأحسبه خير البرية عند الله ميزانا (!!!) 
فرد عليه إمام من أئمة السنة -وهو عبد الله بن المبارك- بقوله: 


بل ضربة من شقي أوردته للى وسوف يلقى الله ہا غضبانا 


.)۳۷۹٤۲( مصنف ابن أبي شيبة حديث‎ - ١ 


اا اا رخ اا انيت مقياسا لغرنة للق 5] 
نا لا تغني من الحق شيئاً» وهكذا الرجال لا يعرفون بهذا المقياس!! فا هو إذن 
المقياس الذي يعرف به الحق ويعرف به أهل الحق من أهل الباطل؟. 


هل المقياس في معرفة الحق: كثرة الأتباع والمنتتسبين للمذهب أو الطائفة أو 
الومام؟! 

كثير من الئاس يتصور أن الكثرة دليل على الحق وعاصمة من الخطأء وآن 
ا ل ما 3 تقوله 


3 


هؤلاء كلهم کفار؟!! 


فنقول لهؤلاء وأمثالهم: إنكم لو تصفحتم كتاب الله لعلمتم أن الكثرة ل 
ترد إلا في موضع الذم وأنَّ القلة لم ترد إلا في موضع الثناء (!!) وهذا في الغالب. 


واستمع لبعض هذه النصوص: بخ سا ب 2 


َه 


سیل الله إن يعون أ الظّنّ ون هُمْ إلا يخْرُصُونَ) [الأنعام/ 1١١7‏ (وَمَا أَككرٌ 


0-0 


التاس -وَكَوْ حَرَضْتَ- يمُؤْمِنَ) أسورة يوسف/ 1٠١7‏ (وَمَا يون أَكْرُهُمْ 


بال إلا وَهُمْ م مُشْرِكُونٌَ) [سورة يوسف/7١٠].‏ (]1 أَعْهَدْ ِلَيَكُمْ يا ني ءام أن 
لا ڏوا الشّيْطَانَ إِنّهُ لَكُمْ عدو مين © وان اعبدوني هذا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ © 


4 


وَلَقَد صل مِنْكُمْ جبلا کا أَقَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ) [سورة يس/ 11-۰ (قَالَ 


۱ 


\ 


00 


O e‏ ب 


1 


ES EY 


۹ 
1 
ا 
3 
ا 


وتي اہ ا م انيهم من بن ايديم وَمِنْ 
ا عَنْ انهم وَعَنْ تلهم وَلَا جد أكتَرَهُمْ شَاكِرِينَ) [الأعراف/ -٠١‏ 
E EG‏ 
يَفْعَلُونَّ) [سورة يونس/ .]۳١‏ وهذه الآيات في موضع ذم الكثرة» أما الآيات 
التي وردت في الثناء على القلة فإليك بعضا منها: 

(اعْمَلُوا ءال دَاوْدَ شُكْرًا ا مِنْ عاي الشَّكُورٌ) [سورة سبا/ »]۱١‏ 
(وَإِنّ يدا مِنَ الخُلَطاءِ يبي بَحْضْهُمْ عل بض إلا الّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّاخِجَاتٍِ وَكَلِيلٌ ما هُمْ) [سورة ص/ ٤۲]ء‏ وقال الله تعالى مواسياً نبيه نوح 
ار (َأُوحِيَ لل توح ائه ن يُؤْمِنَ ِن قَوْمِكَ إلا مَنْ كد قد ءَامَنَ قلا 
ع بیس با كَانُوا يَْعَلُونَ) ثم قال: (حَتی إا جَاءَ اہ مرا وار التَنُورُ قتا امل فيهًا 
من کل رفن الي ولك إلا تن سبق ال ع 021216 كه 
إل َلِيلٌ) [سورة هود/50-5]. ولا أرسل الله تعالى نبيه إبراهيم عليه 
السلام؛ فكان يدعو قومه إلى عبادة الله ونبذ الشرك بجميع صوره؛ فكم 
استجاب له؟ (تَأَحْرَجْنًا مَنْ كان فيا من الوم © ا وَجَدْنَا فيهًا غَيْرَ َيْتِ 
مِنَّ المْمْلِوِينَ!!) [سورة الذاريات/ ه7-7]» قرية كاملة لم يؤمن بدعوة 
إبراهيم فيها إلا بيت واحد(!!) فهل هذا يعني أن إبراهيم ل يكن على الحق؟!! 


بالتأكيد أنه كان على الحق ولا يشك في ذلك مسلم؛ بل وهكذا كانت 


عا الام 


دعوة الأنبياء يدعون إلى الله فلا يستجيب لدعوتهم إلا القليل بل قد لا يستجيب 


مد 


E‏ قَالَ: حرج عَلَيْنَا التي صل الله عليه 

TS‏ ((عرصَت عل الْأمَم و N‏ ال 
مَعَهُ الرَجُلانِ والنبي مَعَهُ e‏ ل BE O‏ 
ا ا 
ضلال؟ إذن وهكذا دعوة أتباع الأنبياء وهذا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم: ((بَدَأً الْإسْلَامُ عَرِيبًا تم يَعُودُ غَرِيبًا کا بدأ قَطُوبَى للْعْرَباءِ)) 
قِيلَ: يا رَسُولَ الله وَمَنْ الْعْرََ ال : «الْذِينَ يُصْلِحُونَ إِذَا قَسَدَ الاس وَالَّذِي 
سين بيه ا الان لل ال مدِيئة کا ڪور ل والذى 1 ی بيه 0 
السام إِلَ مَا يَْنَ ادن کا تأر ر الحَيهُ إل جْحْرِهًا)) وفي رواية: ((طُوبَى 
ارلا م اللا باه سول الل َالَ: ((أَنَاسٌ صَامِجُونَ في ناس 0 
كدير مَنْ يَعْصِيهِمْ اکر + r‏ فالحق لا يعرف بالكثرة» فما هو إذن 


مقياس معرفة الحق؟! 


هل مقياس معرفة الحق هو تقليد الآباء والأجداد؟! 


أكثر الناس -قدي)ً وحديثاً- يُعرض عن الاستجابة لدعوة الحق لا لدليل 


ولا برهان إلآ أنه نشأ في عائلة أو قبيلة أو عشيرة على دين أو مذهب تعلمه من 


١‏ - أخرجه البخاري حديث (0711(:)0770) ومسلم حديث (۳۲۳) وغيرهما. 


۲ - أخرجه أحمد حديث )١1١ ( »)1۳٦۲(‏ وغيرهاء وابن ماجه (۳۹۷۸) والدارمي (۲۹۳۷). 


أبويه وورثه من أجداده القدماء» فكيف يترك دين آباته؟ وإذا رأوا رجلاً قد ترك 
دين آبائه -لأ:هم كانوا على جهل وضلال وانحراف- وانتقل إلى دين ا حق قالوا 
عنه: هذا ضال أو كافر قد ترك دين آبائهم وكأنهم أجمعوا: أن من ترك عقيدة أو 
مذهب أو طريقة آبائه فهو ضال أو كافر؟ وهذا إجماع باطل؛ وأول من يصادمه 
خاتم الأنبياء و سید ولد آدم اچ ا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة 
والتسليم حيث -کا هو معلوم- أنه قد خرج على دين آبائه وقبيلته حتى رمته 


قريش أنه (صابى). فإذن ليس كل من خرج عن دين آبائه أو عقيدتمم التي 


و 


ورثوها تقليدا بغير علم ولا بحث فهو كافر وإلا لكفرٌ هؤلاء رسول الله صلى 


الله عليه وسلم!!» وإليك نصوص من القرآن تؤكد ذلك: 


(وَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا قال یا قوم اعبدوا الله ما لَكُمْ مِنْ له ره قلا 


مهة ر . 1 5 ¢ 0ص ,ەو م ه مع مهم م مه 
تَتَّقَونَّ) فكان من جواب قومه (قالوا: أَجِثْتنًا لِتعبد الله وحده ودر ما کان عبد 


2 م و 


َأبَاؤٌنَا اتتا 8 تدا إِنْ كُنْتٌ مِنَّ الصَّادِقِينَ) [سورة هود/ ,]7١-76‏ ف| أشبه 
هؤلاء بكثير من الناس اليوم؟!. (ولقد ءَاتَيَْا راهيم به زلدون 1 وکنا به 
و 


عَاِينَ © إِذْ قَالَ اید زيو ما َه الال لني أ م ا عَاكِفُونَ @ قالوا 
وَجَذْنَا َأبَاءََا ها عَابدِينَ © قال قد كنم نتم وَدَابَاُكُمْ في ضَلالٍ من © 


قَانُوا جتنا باحق آَم أَنْتَ ت من اللأَعِبِينَ © قال بل رب كن وف الشكودات 


ت 


١ 


ر - 


وَالْأَرْضٍ الذي فَطَرَهُنَّ وا ئا عَلَ ذَلْكُمْ من الشاهدِينَ) [سورة الأنبياء/ -٠١‏ 
155 وني موضع آخر (وَائْلُ عَلَيْهِمْ با راهيم © إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَا 


.فك 
“نندت E‏ رع < 


RE gz 2 


س له 


کل عدون 4 قَانُوا تید أَصَْامَا مطل نا حَاكِفِينَ © قال هَل يَسْمَعُو م إِذْ 
تَدْعَونَ © أو ينْمَعْوتَكُمْ أَوْ يَضُرّونَ © الوا بل وَجَدْنَا ءاباءتا كَذَّلِكَ يَفْعَلُونَ) 


001 


[سورة الشعراء/ 2175-79 إذن الدليل عندهم هو (وَجَدَنَا ءَايَاءَنَا كَذَلِكَ 


کا اھ ااا سات كَل | ما مرا اله ا ري أ 
E‏ (وَإِذَا تی عَلَبْهِمْ ٤ایائتا‏ ہینات الوا ما هَذَا إلا رَجَلُ بريد أن 
يَصُدَّكُمْ ا کان يعمد َابَاْكُمْ وَكَانُوا ما مَذَا إلا فك مُفَْرَى وَكَالَ الَذِينَ كَمَرُوا 


ع 


سا 145 (وَإِذا قل كم تيئر 
ما انر ا 0 2 ا 


ليوا قال فوا نا واا اوا کر مفتدونَ © 
ال اوو جِنبْكُمْ بأَهْدى عا وَجَدْمْ عَلَيْهِ ءاباءَكُم قَانُوا إا پا أَرْسِلْتُم به كَافِرُونَ 


وى > 


© انمتا 209 الكذّيينَ) [سورة الزخرف/ 0-1 ؟]. 

ار ولذيكني أن ينلد اند خل 
انحرافهم» ولكن العجب كل العجب من رجل متعلم بل ويقراً القرآن ويسمع 
الآيات والأحاديث ثم يقول: لا أترك دين آبائي» ويدعو الناس إلى التمسك 
ذلك ولان خالة دارا عة ا (إنْ گا لیا عَنْ افيا ولا أن صب 1 
ا رل له ما قال را (وشرف لرن خن رون الْعَدّات 9 
سَبيلاً) [سورة الفرقان/ .]٤١‏ 


TEE 

هل انى قر انلق عقر انرجا وس تفاقاتيع .وقرة اسار 
وسحر بيانهم؟! 

ما أكثر من أغتر اليوم بتقليد الرجال تمن يظن بهم أنهم من أهل العلم 
والفكر والبيان؛ ونحن نقول: إن مجرد قوة العقل والفهم أو كثرة الإحاطة 
بالعلوم أو قوة البصيرة في بيان الأحداث والتحديات وتحليلها هذا لا يكفي في 
رصاحي ااا صا اهل ای وا فا حدق عرو ان مود ا 2ال 
وما يقولة ضلا ل (11): لاء بل الحق عرف لأنّه حق ثبت بالذليل والرهان؟ ومن 
خالفه فهو منحرف» ومن سار عليه فهو -بغض النظر عن تلك الأوصاف التي 
قد يمتلكها الكافر أو الملحد أو المنافق أو المبتدع- محق مهتد؛ ولمذا قال أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه لصاحبه حارث: (يا حارث؛ الحق لا يعرّف بالرجال» 
أعرف الحق تعرف أهله!!) والله إنها لكلمة تكتب باء الذهب؛ نعمء لا تجعل 
الحق تابعاً لآراء وأهواء وعقول الرجال بل اجعله ميزاناً توزن به الأقوال فا 
وافقه فحق وما خالفه فضلال مهم| كان قائله!!» أما أنَّ تقول: كيف يضل الشيخ 
(فلان!!)؟ كيف لا يعلم بهذا الشيخ إفلان!!)؟ هل أنت أعلم من الشيخ 
[فلان!!)؟ ثم تترك الآيات والأحاديث وراء ظهرك لأجل الشيخ ( فلان!!)؛ 
وهذا انحراف كبير وأثره خطير لأنّ الشيخ [فلان!!) مهما بلغ في العلم فليس 
هو برسول!! وهذا يعني أنَّ قوله ليس بحجة إذا خالف الآية أو الحديث. 


ES “هك‎ 


۷ * 
ل 


قال تعالى: رشلا مُبَشرِينَ وَمنِينَ لا كود لتاس عَلَ الله حَجَة بعد 
الرْسل وَكَانَ الله عَزِيرًا حَكِي) [سورة النساء/ .]١70‏ فليس لأحد أن يقول: 
فلان قوله حجة!! بل الحجة هم الرسل» ومن سواهم يخطئ ويصيب كا قال 
الإمام مالك رحمه الله تعالى: ((كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر - 
وأشار إلى قبر النبي صل الله عليه وسلم-)) وقال أحد العلماء: ((أقوال آهل 
العلم يحتج ها لا يحتج مها)) فينبغي عليك إذا أخذت بقول أحد من آهل العلم 
أن تعرف حجته من أين أخذها أو أن تبحث في النصوص لتحتج لقوله بحجة؛ 
أما أن تقلد أحدا من أهل العلم ثم تجعل كل أقواله حجة وأقوال غيره ليست 
بحجة لا لشيء إلا كونه واسع الإحاطة بالعلوم أو صاحب بيان وفكر ثاقب 
فهذا خلاف العدل والإنصاف» واستمع إلى هذا الحوار: قال نفر من الصحابة 
لعمرو بن العاص لما أسلم: ما الذي أخر إسلامك يا ابن العاص؟ ! 

فقال عمرو: كان لنا رجال أحلامهم كالجبال» فلا ماتوا فكّرنا!!؛ أي كان 
لقريش رجال عقوهم كالجبال يفكرون للناس ويوجهونم» والناس خاضعون 
هم مقدسون لعقوهم» فلا مات أولئك الرجال رجع كثير من الناس لعقوهم 
يفكرون ہا فهدى الله من هدى. ولهذا خاطب الله تعالى نبيه فقال: (قل إنما 
أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن 
هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد) [سورة سباً/ 41]. 


قال الشوكاني - رحمه الله تعالى- في [فتح القدير ج٤‏ ص 5 47 ]: 

((ثم أمر سبحانه رسوله أن يقيم عليهم حجة ينقطعون عندها فقال: "قل 
إنا أعظكم بواحدة" آي أحذركم وأنذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه» وأوصيكم 
بخصلة واحدة» وهي "أن تقوموا لله مثنى وفرادى" هذا تفسير للخصلة 
الواحدة» أو بدل منها: أي هي قيامكم وتشميركم في طلب الحق بالفكرة 
الصادقة متفرقين اثنين اثنين» وواحداً واحداًء لأن الاجتماع يشوش الفكر(!!). 
وليس المراد القيام على الرجلينء بل المراد القيام بطلب الحق وإصداق الفكر فيه 
كما يقال قام فلان بأمر كذا "ثم تتفكروا" وذلك لأهم كانوا يقولون: إن محمداً 
مجنون» فقال الله سبحانه قل لهم اعتبروا أمري بواحدة» وهي أن تقوموا لله» وفي 
ذاته مجتمعين» فيقول الرجل لصاحبه هلم فلنتصادق» هل رأينا بهذا الرجل من 
جنة: أي جنون أو جربنا عليه كذباً؟!» ثم ينفرد كل واحد عن صاحبه فيتفكر 
وينظرء فإن في ذلك ما يدل على أن محمداً صلى الله عليه وسلم صادق وأنه 
رسول من عند الله» وأنه ليس بكاذب ولا ساحر ولا مجنون ... وقال السدي: 
معنى مثنى وفرادى: منفرداً برأيه ومشاوراً لغيره. وقال القتيبي: مناظراً مع 
عشيرته ومفكراً في نفسه...)). 

فالله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لقريش: لا تقوموا جماعة 
تتفكرون في وإنا قوموا اثنان اثنان وفرادى لاذا؟ لأن الاجتماع يشوش الفكر, 


والإنسان يتأثر بفكر غيره؛ فينبغي لطالب الحق أن يتباحث الأمر مع شخص 
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واحد يثق به ثم يبحثه مع نفسه بصدق» وعليه أن يفكر بعقله لا بعقل غيره؛ 
وهذه هي الموعظة التي أمر الله نبيه أن يبلغها لقومه» فالواجب على كل طالب 
للحق أن يأخذ ہا. 

وتأمل في هذه القصة: جاء رجل يدعى الطفيل بن عمرو الدوسي إلى 
قريش في أوائل دعوة الإسلام» حيث كانت قريش تضرب شائكاً إعلامياً حول 
دعوة النبي صل الله عليه وسلم فمرة تصفه بالسحر وأخرى بالجنون ومرة بأنه 
كاهن أو شاعر أو كذَّاب أو صابئ خارج على دين قومه إلى غيرها من 
الأوصاف؛ وكان الطفيل يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
اء فمشى إليه رجال من قريش -وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا- فقالوا 
له: يا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا وقد 
فرق جماعتنا وشتت أمرناء وإنم| قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه وبين 
الرجل وبين أخيه وبين الرجل وبين زوجته» وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما 
قد دخل علينا فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا استماعه للرسول صل الله عليه 
وسلم» قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئا ولا أكلمه حتى 
حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا فرقا من أن يبلغني شيء من 
قوله وأنا لا أريد أن أسمعه» قال: فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة» قال: فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن 


55 ا فان کان اا‎ Hh 
قبيحا تركته!! قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته‎ 


فاتبعته حتى إذا دخل بيته دخلت عليه» فقلت: يا محمد إن قومك قد قالوا لي كذا 
وكذاء للذي قالواء فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف 
لئلا أسمع قولك» ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعته قولا حسناء 
فاعرض علي أمرك. قال: فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام 
وتلا علي القرآن» فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه» ولا أمرا أعدل منه» 
قال: فأسلميت وكيدت كنيادة انلق ذه 

قال تعالى: (يُرِيدُونَ أن يُطْفِيُوا ود الله أَفْوَاهِهمْ وَيَأبَى الله إلا أنْ يدم وره 
ولو كَره الْكَافِوُونَ. هُوَ الّذِي أَرْسَلٌ رَسُولَهُ بِالحُدَى و ودين احق لِمُظْهِرَهُ على الدّين 
وولو ره الْشْركود) [سورة التوبة/ ۳۳-۳۲]. 

فعجباً لإنسانٍ له عقل يُسلِم عقله إلى غيره -من سفيهِ أو جاهل أو ملحب 
أو منافق أو طاغوتٍ- يُفكّر له؛ هل هؤلاء الناس على حق أم على ضلال؟! 
وكأنه سأل أهل الذكر!! 

كثير من الناس اليوم أسلم عقله إلى أجهزة الإعلام أو إلى أتباع الشهوات 
فإذا قال هؤلاء: إن هذه الجاعة أو هؤلاء المتدينون حركة يبودية أو ماسونية 


١ 


۲۲۷-۲۲۹ ص:‎ ١ السيرة النبوية ج:‎ - ١ 


مندسة في الأمة الإسلامية تريد أن تصرف الأمة عن دينها وعن نبيها وأن تفرّقها 
وتضعفهاء قال أولئك المقلدون: ونحن معكم في قولكم ذلك فيهم!! وحالهم 
أسوء من حال القائل: 
زعم الطبيبٌ والمنجمٌ كلاهما لا تبعث الأرواح قلت: إليكما 
إن صح قولکا فلست بخاسر!! 2 وإن صح قولي فالخسار عليك) 
فهذا قد قال (زعم) فهو مرتاب متردد, أما هؤلاء المقلدون فمصدقون 
جازمون بلا شك أو ريب!! وهذا لا يفكرون ولو طرفة عين» وإن| يرددون كلام 
حرس ل ا (إذ تَلقَوْنَهُ اسيك 
وَتَقُولُونَ بأفْوَاهِكُمْ ما ليس لَكُمْ په عِلْمٌ بوه هَيتا وَهْوَ عِنْدَ الله عَظية) 
O O O o SS‏ 
أو مفكراً أو كاتباً أو دكتوراً في جعية أو جامعة أو مكتب ويتصور أنه سأل أهل 
العلم (!!) وأنه قد برئت ذمته (!!) فنقول همذا: تدبر في هذه الآيات: 
(وَلَوْ ری إِذ الظَايُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ ريم يرع بَعْضْهُمْ إل بَعْضٍ الْقَولَ 
يَقُولُ الّذِينَ اسْتْضْعِفُوا لِلَذِينَ اكوا لول أنْثم تا مُؤْمِِنَ © قال الَذِينَ 
اسْتَكْبرُوا لِلَّذِينَ اسْتْضْعِمُوا انحن صَدَدَْاكُمْ عَن ادى بَعْدَ إِذ جاءکم بل كنم 
کک الَّذِينَ اسْمْضْعِمُوا لِلّذِينَ اسْتكَْرُوا بل مر اللي وَالنّهَارِ إِذ 
موتا أنْ تَكْفْرٌ بالله وَتَجْعَلَ لَه أنْدَادَا وَأسَرٌوا النَدَامة ما راا الْعَذَابَ وَجَعَلْنا 


يە 1 ََ 


الْأَغْكال في عتا الّذِينَ كَمَرُوا هَل رَوْنَ إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [سورة 


الرسولا © وقالوا ربا نا عتا سادتتا وَكبَرَاءَنا قََصَلُونًا السّبيكا © رَينَا ءاتب 
ضِعْمَيْنٍ مِنَ الْعَدَاب وا ا -18]؛ وتفكر في 
هذا الحوار: (وَيَرَرُوا لله جیا قال الضعَمَاء لذي استكيثوا إا که لک به 


سبا/ ٣٣-٣۱‏ (يوم تُقَلَبُ وجُوهُهُمْ في الَارِ يَقولُونَ يا يتا عتا الله وأَطَعتا 


کا که وا e‏ ذ کے كال اک ماتا ا کر اہ 
فهل انتم مُعْنونَ ن عا ِن داب الهو كَْءِ الوا و هَدَانَا الله كَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ 
عولد ص ر ا و صما و 0 م 
عَلَيتا أَجَرِعْنَا اَم صَبَرْنا ما لتا مِنْ تيص © وَقَالَ الشيْطان للا قضي الام إن الله 


وَعَدَكُمْ وَعْدَ | ی عى ايى وَمَا كَانَ لي عَلَيَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ لا أن 
0 کم فَاسْتَجَبتُمْ لي فاا تلُومُوني وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ ما انا بمُضْرِحَِكُمْ وَمَا َم 
بمُضرخي إِنّْ كرت با أَثْرَكتْمُونِ مِنْ قَبْلُ إن الظَالِينَ هم عَذَابٌ أَِيمٌ)» وقال 
تعالى واصفاً قوم فرعون: (فاستخف قومه فأطاعوه) وماذا كان يقول فرعون 
لقومه: (قَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ في ادان حَاشِرِينَ © إِنَّ هَؤُلاء لَهِرْذِمَةٌ فَلِيلُونَ @ 
تخ لتا لَعَائَظُونَ © ون بويع حَاذْرُونَ) [سورة الشعراء/ 01-47]. 
oy‏ ل 
قومه المغفلين ظنوا آنه خائف على دينهم ودين آبائهم من موسى وآتباعه!!. 
إذن الحق لا يعرف بعقول الرجال أو كثرة اطلاعاتهم أو أسلوبهم في 
الكلام وقوة هجتهم وحسن منطقهم وحماستهم وقدرتهم في تحريك المشاعر 
وتبييج النفوس» لاء لا يعرف الحق بهذا؛ فبماذا يعرف الحق؟! 


هل المقياس في معرفة الحق حصول النعم والثروات واستجابة الدعوات 
ووقوع ما يظن بها أنها من الكرامات؟! 

يظن بعض الناس أن حصول النعم علامة على أن صاحبها من المرضيين 
عند الله» وأنَّ وقوع النقم والمصائب علامة على أن صاحبها من غير المرضيين 
عند الله» وبعضهم قد يدعو في مكانٍ ما أو من عبدٍ ما فيستجاب له أو تقع له ما 
يظن بها آنا كرامة فيحسب نفسه على الحق؛ وهذا محض الجهل والضلال» 


o A 


فلسيف هه الأمور اس لعرقة الق ورن احرص اة ناما الان 


إا ما ابتلاه ربه فأكْرَمَهُ وَتَحَمَهُ في فيقول ري أكْرَمَنِ. واا إِذّا ما باه فَقَدَرَ عَلَيْه 
ِزْقَهُ فقول رَيّ هان © كلا) [سورة الفجر/ »]۱٦-٠١‏ أي كلا ليس كل من 
أكرمه الله وأنعم عليه فهو عنده كريم» ولا كل من ضيق الله عليه وابتلاه فهو 
عنده مهان» بل هو امتحان واستدراج يفلح فيه من فلح ويبلك فيه من هلك 
لا (سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْتُ لا يَعْلَمُونَ © وَأَيْلٍ هه ِن كَبْدِي مَونٌ) 
أسورة القلم/ 4 55-5]» وقال تعالى: (ولا سين الّذِينَ كَمَروا آنا تُذْلٍ كم 

خير لِأَنفْسِهم: إا تُمْلٍ َم لَِرْدَادُوا إا وهم عَذَابٌ مُهِينٌ!!) [سورة آل 


مو 2 رو 


N‏ (کلا مد هَوّلاءِ وَهَولاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبك وَمَا کان عَطَاءُ رَبك 
خط اسو لارا ١‏ طا الله لا يختص بالمؤمنين بل يعطي المؤمنين 


چە ەھ 


ويُعطي الکافرین!! وقال تعالى: (کا سوا ما ذُكُرُوا بو: تخت عَلَيْهمْ اواب كُلّ 


كَيْءِ!اء خی دا قَرحُوا ب أوثُوا: اذاه بَعَْةَ ذا هُمْ مُيْلِسُونَ) [سورة 
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الأنعام/ 5 5]. ولقد دعا مشركو قريش الله فاستجاب الله تعالى دعائهم: (فَإِذَا 
رَكِبُوا في الْفْلْكِ دَعَوًا الله لصن لَه الدِينَ کا اهم إِلَ الب إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ) 
[سورة العنكبوت/ 14]؛ فهل إجابة دعائهم تعني أنهم مرضيون عند الله وأنهم 
على الحق!! بل إن إبليس دعا الله فقال: (أنْظِرْنِ إل يوم يبْعثون) فاستجاب الله 
دعائه فقال: (إِنَّكَ من الْظَرِينَ) فهل إبليس من المرضيين عند الله؟! وهل هو 
من أهل الحق؟! 

من هذا نعلم أنَّ حصول النعم والكرامات ليست دليلاً على أنَّ الداعي أو 
المنعم عليه من أهل الصراط المستقيم وما يدين به هو الحق» كلاء بل هذه الأمور 
قد تحصل للمؤمن وقد تحصل للكافر!!. 

هذه وغيرها هي مقاييس الناس اليوم في معرفة الحق؛ ولقد اتضح لك في 
الشرع أنها مقاييس خاطئة» والسؤال: ما هو مقياس الشرع لمعرفة الحق؟! 


مقياس الشرع في معرفة الحق 

اعلغ أن احق يُعرّف من مصدره ويُّعرّف من أثره؛ فمصدر الحق: أنه من 
عند الله عز وجلء قال تعالى: (أَقَمَنْ گان ڪل بي من ريه کمن زين لَه شوءٌ عَمَلِه 
وَاتبْعُوا أَهْوَاءَهُمْ) اسا 7 0 دار أنه لا يتناقض ولا يتغير» قال 
تعالى: (أَقَلا يَتَدَيَدونَ الْقَرْءَانَ ولو کان مِنْ عند ع َي الله لَوَجَدُوا فيه اتلاق 


e 


كَثِيرَا) [سورة النساء/ (87)]. فالكلام 5 کن و کن د وک 
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معرفة ذلك من خلال مصدره وأثره؛ فمن أخذ كلامّه من عند الله -الكتاب 
والسنة- استقام قولّه وعملّه وكان على بِينةٍ من أمره» ومن أخذ كلامّه من عند 
غير الله -الأهواء- اضطرب قوله وعمله وتناقض وكان من زيّنَ له سوءٌ عمله. 

إذن مقياس معرفة الحق هو أن يكون مصدره ((الكتاب والسنة))؛ آية من 
كتاب الله تعالى أو حديث من سنة النبي صل الله عليه وسلم» فمن تَعبد لله 
بعبادة م يرد فيها آية أو حديثاً فهو على هوى وتزيين» ومن أعرض عن الآية أو 
الحديث وأخذ بقول عالم أو إمام مسجدٍ أو خطيب فقد سلك سبيل الضالين 
الذين: (اتخذوا 586 ورهباهم أربابا من دون الله) [سورة التوبة/ ١۳]ء‏ 
وكان من قال تعاللى فيهم: (أم هم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله) 
[الشورى/ .]١١‏ 

فينبغي على كل مسلم أن يتبع ما جاء في الكتاب والسنة وأن يتحاكم إليهم) 
عند التنازع وأن يجعلهما ميزان توزن به الأقوال والأعمال والمناهج وأن يعرض 
عن كل ما سواهما من أقوال البشر وآرائهم وما أحكم تلك الكلمة التي قاها 
أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: 

(لا يُعرّف الحق بالرجال؛ اعرف الحق تَعرف أهله) وقد قال أحد أهل 
العلم: (كلامٌ أهلٍ العلم يُحتج له لا يحتج به)؛ أي تستدل بالأدلة الشرعية على 
صحة كلام من تأخذ بكلامهم من أهل العلم لا أن تستدل بكلامهم على معرفة 
الحق. وقد وردت كثير من النصوص التي تؤكد ذلك وإليك بعضها: 


قال تعالى: 


(اتّہ يعوا ما ازل يكم من ربک ولا تتبعُوا مِنْ دونه أَوْلِيَاء قَليلاً ما 
تدكدوة) اسورة الأعراف/ ۳ (ي) آنا الذي اموا أطيعوا الله وأطعرا 
الرّسُولَ وَأُوني الْأمْرِ مِنْكُمْ قن ا َردوه إل اله وَالرَسُولٍ إن كم 


ويو يلل اليم الآخر ذلك َة وَأحْسَنْ تأويلة) [سورة النساء/ 504؛ فلا 


ا SO NS‏ ان 
تعالى أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» فتقول: قال الشيخ فلان(!!) أو 
قال السيد فلان (!!)؛ فهذا عدم 0 الله تعالى أو إلى رسوله صل الله 
عليه وسلم!! وله تعال يقول: ا وك لا مؤيئو: حلى رق في 

جر بيهم ثم لا يدوا في أَنْفْسِهِمْ حر ١‏ موا تسْلِيَ) [سورة 
اوم يي و بي سا0 
ا ا 
له» وقال تعالى: (فَإِنْ ل ھک تيعون أَهْوَاءَهُمْ؛ NE‏ 


َه 


ابع هواه ِغَيْرٍ هذى م من الله إن الله لا هدي الْقَوْمَ العلَالميِنَ) [سورة 
الس ان رد ب ني ل لص ار No‏ صل الله 
عليه وسلم: [إنيٍ قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي؛ 


ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض]"" فإذن على المسلم أن لا يتقدم بقول بين يدي 


١‏ - المستدرك على الصحيحين ج١‏ ص۱۷۲» سنن البيهقي ج١٠‏ ص ٤٠١١ء‏ سنن الدارقطني ج٤‏ ص٥٤۲‏ وغيرهم. 


الله ورسوله» ولا يتكلم بشيء من غير علم من الله ورسوله؛ ولا يتعبد أو يتقرب 
إلى الله بعمل أو قول أو عبادة إلا بإذن من الله ورسوله. 

قال تعالى: (يَا أا الذي ءَامَنُوَا لا دمو انيدي الله وَرَسُولِهِ اموا اله 
نَّ الله م سوي عَِيمٌ) [سورة الحجرات /١]ء‏ وقال سبحانه: رولا كنف ها لي 
لَك به عِلْمٌ إن السّمْعَ وَالبَصَرَ وَالْفُوَادَ كَل أُولَيِكَ كان عه عَنْهُ مَسْئُولا) [سورة 
الإسراء/ ١۳]ء‏ وقال جل وعلا: (قُل إا حرم ري الْمََاحِسَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا 
بَطَنَ وَالِْنْمَ وَالْبَعْيَ بعر الق وَأَنْ شر ركُوا بالله ما ]ر يرل په سُلْطَانًا وان َه نولو 
على الله ما لا تَعْلَمُونَ) [سورة الأعراف/ 77]. 

غاا - جميع الفرق اليوم وجميع الأحزاب المنتسبة 
للإسلام تدعي أنها على الكتاب والستة!! ويستدلون ببعض النصوص -وهي 
من المتشابه- على عقيدتهم ومنهجهم وعبادتهم» وكا قال القائل: 

وکل يدعي وصلاً بليل 2 وليل لا تقو لهم بذاكا 

والاختلاف الآن أصبح في: فهم النصوص وتفسيرها وطريقة الاستدلال 
بها؛ إذن لا بد من مقياس آخر لفهم النصوص وتفسيرها على مراد الله تعالى 
ومراد رسوله صل الله عليه وسلم» فلا يكتفي المسلم بأن يجد نصاً على ما يقوله 
أو يتعبد به!! ولا يكتفي أن يسمع من شيخه نصاً على قول أو عبادة بل لابد أن 
يتيقن أن هذا هو المراد من النص وليس هو مراد نفسه أو شيخه بل مراد الله 
تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم» ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه 


س 


r 


وسلم: (أن أَخوّف ما أَحَافٌ عَلَيَكُمْ الأثمة َه اُضِلُونَ!!)”" فساه امام ولکنه امام 


2 


ضلال!!) وقال صل الله عليه وسلم: (إِنْ 


ا 


ا ات عل کے كل ان 
عَلِيم اللَسَانِ)" فمع أنه منافق إلا أنه (عليم اللسان!!) صاحب لمجة قويّة وبيان 
بليغ وأسلوب مُهيج يستقطب به الناس فيزيّن لهم الباطل ويشؤه عليهم الحق. 
وقال صل الله عليه وسلم: (سَيَاتيِ على التاس سَنَوَاتٌ َذَّاعَاتُ يُصَدَّقْ فيا 
اث ركذب فيا الاو ويون فيا ااي ويح يها المي وين 
فيها الرُوَييِضَة!! قيل وَمَا الروببضة؟ قَالَ: الرَّجُلٌ النَافُِ ذ في أَمْرٍ العامة“ -وفي 
رواية السفيه» وفي رواية الفويسق: يتكلم في أمر العامة-١))‏ وما أكثر 
الروييضات اليوم؟! 

والمقصود: أنه لابد من مقياس لفهم مراد الله تعالى من الآية ومراد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من الحدث؛ فكا أنَّ السنّةَ بيان للقرآن ولا يمكن 
الاستغناء عنها والاكتفاء بالقرآن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا 
ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر نما أمرت به أو نبيت عنه فيقول: لا 
أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه!!))* فكذلك فهم الصحابة لا يمكن 


الاستغناء عنه والاكتفاء بسرد الآية أو الحديث؛ ففهمهم هو الفهم الواجب 


.)۲۱۳( أخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث (757717) والدارمي‎ - ١ 
.)۱١۷( أخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث‎ - ۲ 

۳ - سنن ابن ماجه حديث (5075). 

٤‏ - مسند الإمام أحمد حديث )۷٥۷۱(‏ و(17870). 


0 - أخرجه الترمذي »)۲٥۸۷(‏ وأبو داود (۳۹۸۹)» وابن ع ماجه (۱۳)» وأحمد .)۲۲۷۲٤۱(‏ 


اتباعه» وأقوالُم ومنهجهم ومواقفهم هي المقياس الذي يعرف به الحق من 
الباطل؛ فا فهموه من الآية أو الحديث هو الحق وما سواه فضلال وانحراف؛ 


وهذا هو مقياس معرفة الحق الذي صل عنه كثير من الناس وهم يحسبون أنهم 
مهتدون!! وعلى هذا أدلة كثيرة إليك بعضها: 

-١‏ ((وَمَنْ يشا قق الرّسُولٌ من بغ ما تي له الى وين عد سل 
مْؤْمِنِينَ وا 50 
وبهذه الآية استدل كثير من أهل العلم على حجية الإجماع. ففي [التمهيد لابن 
عبد البر /٤‏ 7717]: ((إجماع الصحابة حجة ثابتة وعلم صحيح. إذا كان طريق 
ذلك الإجماع التوقيف فهو أقوى ما يكون من السنن» وإن كان اجتهاداً وم يكن 
في شىء من ذلك خالفاً فهو أيضا علم وحجة لازمة؛ قال الله عز وجل: "ويتبع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا" وهكذا إجماع 
الأمة إذا اجتمعت على شيء فهو الحق الذي لا شك فيه لأنها لا تجتمع على 
ضلال)). وسبيل المؤمنين: هو فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ ففي [السنة 
لعبد الله بن أحمد 51/١‏ "7]: ((حدثني آبي نا عبد الر من بن مهدي قال سمعت 
مالك بن أشن يقول قال مر ين عبد العويز: مين ,سول الله صل الله عله 
وسلم وولاة الأمر بعده سنناً الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكال 


لطاعة الله وقوة على دين الله من عمل بها مهتديا مها هديّ ومن استنصر بها 


صله جهنم و وَسَاءَتَ مَصِيرًا)) [سورة النساء/ .]١ ١١‏ 


TEE 
منصور» ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمئين وولاه الله ما تول إسناده‎ 
صحيح)).‎ 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى أوجب على آهل الإيان اتباع سبيل 
الصحابة ولم يكتف منهم باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فمن أخذ بأقوال 
الرسول صل الله عليه وسلم من غير اتباع لسبيل الصحابة فهو ضال ومنحرف 
عن الصراط المستقيم وغير متابع للرسول صل الله عليه وسلم حقيقةء ومن أخذ 
بفهم وطريقة الصحابة وسلك سبيلهم في تفسير النصوص وطريقة الاستدلال 
فهو مهتد ومتابع للرسول صل الله عليه وسلم حقيقة. 

-١‏ قال تعالى ((فَِنْ مَامَنُوا پول ما انتم پو ققد اعدا وَإنْ ولوا قر 
هُمْ في شِفَاقٍ فَسَيكُفِيكهم الله وَهْوَ السّحِيٌ الْعَلِيمُ)) [سورة البقرة/ ۷١٠]؛‏ أي 
فإن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمن به الرسول صل الله عليه وسلم والصحابة 
فقد اهتدوا وإن تولّوا وأعرضوا عن ذلك فإنَّ) هم في فراق للحق وأهله؛ فجعل 
الله تعالى إيمان الصحابة مقياسا للهدى وني خالفته ضلال وافتراق» والمثلية: هي 


المساواة من كل الوجوه» فلا بد لمن أراد الهدى أن يوافق الصحابة في عقيدتهم 


44 


ومنهجهم وسيرتهم وطريقة استدلاهم!!. 
kl < 3a‏ < ا ki‏ رکه ر ت 3 
۳- ((وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنّ الْمَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ وَالَّذِينَ اتبَعْوهُمْ 
04ر 


بإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وََضُوا عَنْهُ وَأَعَلَّ كُمْ جنات تجْرِي تھا الْأَمجارٌ حَالِدِينَ 
فيها أَبََا ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ)) [سورة التوبة/ .]٠٠١‏ ففي قوله: ((والذين 


3 ر ا د 


2E TESS 


اتبعوهم)) إشارة على اتباع الصحابة لأنه لم يقل كما قال في سورة الحشر: 
((والذين جاءوا من بعدهم)). 

-٤‏ وقال تعالى: ((كنتم خير أمّة حرجت للناس))ء وقال: ((وكذلك 
جعلناكم أَمَّة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس)) والخطاب موجه إلى الصحابة 
أولاً لأنهم هم الأمّة في ذلك الوقت» ومعلوم أنَّ الشاهد: هو من كان علي 
صادقاً قال تعالى: ((إلا من شهد بالحق وهم يعلمون») والله تعالى جعل 
الصحابة شهداء على الناس وهذا يعني أنهم أعلم الناس وأصدقهم!!؛ وهذا هو 
تاق الذى ا جدان قي را كاتا ر ا أرجت الاب وفعالك ابت 
أخرى فإن شئت فراجعها في كتاب [إعلام الموقعين لابن القيم -٠۲۳١/١‏ 
١6‏ ]. 

أما الأحاديث النبوية التي تدل على وجوب اتباع الصحابة أو التي تشير 
إلى ذلك فكثيرة إليك بعض منها: 

-١‏ عَنْ عبد الله ن عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
(ليتينَ على أُمّتِي ما ی عَلَ بني إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النّْلٍ بالنّْلٍ حَنَّى ِن گان من 


4 و ر 
a 9‏ و لسرا وت 0 9 1 5 عير م 02 7 07 8 7 
مَن أتى امه علانية لكان في متي مَن يصنع ذلك وَإن بني إِسرَائيل تفرقت على 


ا + 
6 س 1 
نين جن ت 


o8‏ ا ر 20 A‏ - 7 >1 وإي . مره ب 20 وى ٠‏ 8 لاه 
نتن وسّبعين ملة وتفترق امتِي على ثلاث وَسَبعِين ملة كلهم ي النار إلا ه 


-ه دي .م ےر ° ر ا 1 a a‏ ل عب 1ه ره 
واحدة. قالوا: وَمَنْ هي يا رَسَول الله؟ قال: ما آنا عليه وَاصحابي))”" ولم يقل: 


.)59056( سنن الترمذي حديث‎ - ١ 


(ما أنا عليه) بل أضاف إليه (وأصحابي»» وفي رواية: ((قِيلَ يا رَسُولَ اله م 


هُمْ؟ قَالَ: الحاعة عه" فلا جماعة شرعية إلا من كانت على ما كان عليه النبي صل 
الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والمنهج والسلوك والأحكام» ومن كانت 
على ما كان عليه النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه فهي جماعة المسلمين 
الواجب اتباعها والتي جاءت الأحاديث بالأمر باتباعها والتمسك بهاء أما 
غيرها من الفرق والجماعات والأحزاب فقد سارت على سنن ((الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شيعاء كل حزب با لديهم فرحون)) ففرقوا الدين وضلوا 
وانحرفوا عن الصراط المستقيم. 
ا لي ل 
قَالَ: ((حَُْ الاس قَرْن ٿم الَذِينَ يلوتم ؟ E‏ أَقوَاٌ سبق 
شَهَادَة 5 أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ يه يوي شَهَادَنّه))”" وأخرجه مسلم' " بلفظ: ((خر الاسر 
ني تُه الَذِينَ يَلُوممُم ثم الَّذِينَ يلوم فاد أدرِي في الثَالِئَةِ و في الرَابعَة قَالَ: َم 
يتَخَلَّتْ من بَعْدِه ا ل ا فعل 
رواية البخاري تكون القرون الثلاثة الأولى (عصر النبي صل الله عليه وسلم 


والصحابة. وعصر التابعين» وعصر تابع التابعين) هي القرون المفضلة؛ وهؤلاء 


م 


.)۱۲۰۲۲( ومسند الإمام أحمد‎ )5051( :)507٠0( سنن ابن ماجه حديث‎ - ١ 
.)۲٤٥۸( صحيح البخاري حديث‎ - ۲ 


۳ - صحيح مسلم حديث .)55١01(‏ 


هو خير الفهوم وإلا فا معنى الخيرية؟! 


ت اااي سا ا شماه 


١ د‎ 


قل الله عل وق داك يوم َم أَقبلَ عَلَيَْا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً يَلِِعَةَ ذَرَقَتْ مِنْهًا 
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$ 


لوث جلت ما اقوت قال قَائِل: يا رَسُولَ الله گان هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُوَدع 
ےر ے 2 
ادا تَعْهَدٌ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ: ((أوصِيكُم بتَقوّى الله وَالسَّمْع وَالطَاعَة ون عَبْدَا 


حبشیا؛ لين ييا ركز نتوي قرو اخيلدة كنا عقا رن 117 
لللناء الميذين ال اشدين سك | ا وَعَضُوا عَلَيّْهَا بالترَاجذِ وَإِيَّاكُمْ وَعدْدَنَاتِ 
الأمُور إن كل َة بدْعَةٌ وَكُلّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ))'" قال ابن القيم رحمه الله تعالى في 
[إعلام الموقعين٤/ :]١5٠‏ ((فقرن سنة خلفائه بسنته» وأمر باتباعها كا أمر 
باتباع سنته» وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ؛ وهذا يتناول 
ما أفتوا به وسنوه للأمة وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شيء وإلا كان ذلك سنته» 
ويتناول ما أفتى به جميعهم أو أكثرهم أو بعضهم لآنه علق ذلك بها سنه الخلفاء 
الراشدون ومعلوم أنهم لم يسنوا ذلك وهم خلفاء في آن واحد فعلم أن ما سنه 


كل واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين)). 


١‏ - سنن أبِي داود حديث (۳۹۹۱)» وأخرجه الترمذي (۲۹۰۰) وابن ماجه )٤۳(‏ والإمام أحمد )١110779(0178071()15019(‏ والدارمي 
(15): وانظر ما سطره شيخنا الشيخ أبي حذيفة محمد الثاني المشهداني من فوائد مستبطة من هذا الحديث وقد بلغت (19) فائدة قل أن ترى مثلها؛ في 
رسالته النافعة (طريق النجاة) من ص ۲٤‏ إلى ص .”١‏ 


-٤‏ عَنْ سيد بن آي بره عَنْ آي بُرْدَةَ عَنْ يبه قَالَ: صَلَيْنَا الَغْربَ مَعَ 
رشول اله صل الله علا وسل 23 فلا لر جلا عى صل فع اليقاة قال 
ع 7ه سه ر 1°17 a‏ - 1 3 صر اع و ر تمس 
فَجَلَسْنَا حرج عَلَيْنَا فَقَالَ ا هَاهنًا)) فلتا: يَا رَسُولٌ الله صليتا مَعَلكَ 
الْغْرب تم فلا تَجْلِسُ حتى صل مَعَكَ الْعِمَاءَ. قَالَ: «أَحْسَئْتَمْ)) أو 
((أَصَيْتةْ)) قَالَ: ال و وسار 0 هى السََّاءِ فَقَالَ : 
((النجُوم آمنةٌ لاء قدا ذَهَبَتْ الّْجُومُ ئى السَّمَاءَ ما توعد وَأَنَا أَمتدٌ لِأصْحَابي 

مه ع چ 1 د 0 
إا ذَهَبْتَ أَنَى أَصحَابي م كا وعلون وَأُصْحَابي مته لامي فَإِذَا ذَمَبَ أَصْحَابي 


ا مني ما كود وني [مختار الصحاح 1 ((وآمنة فتن فيو 
آمن)) وني [لسان العرب ج: ١‏ ص: :]7١‏ ((وَالأَمَئّة: الأمن .... وني 
الحديث: النجوم أمنة الساء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة 
لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب 
أصحابي أتى الآمة ما توعد: أراد بوعد السماء انشقاقها وذهابها يوم القيامة 
وذهاب النجوم تكويرها وانكدارها وإعدامها وأراد بوعد أصحابه ما وقع بينهم 
من الفتن وكذلك أراد بوعد الأمة والإشارة في الجملة إلى جيء الشر عند ذهاب 
آهل الخير فإنه لما كان بين الناس كان يبين لهم ما يختلفون فيه فلا توفي جالت 
الآراء واختلفت الأهواء فكان الصحابة يسندون الأمر إلى الرسول في قول أو 
فعل أو دلالة حال فلا فقد قلت الأنوار وقويت الظلم وكذلك حال السماء عند 


.)۱۸۷٤١( صحيح مسلم حديث (5097)) وأخرجه الإمام أحمد حديث‎ - ١ 


3 ر ا م 


ل 5 0 


ذهاب النجوم قال ابن الأثير: والآمنة في هذا الحديث جمع أمين وهو الحافظ))» 


فالصحابة رضي الله تعالى عنهم هم أمان هذه الأمة وحفظتها فإذا خالفت الأمة 
نبج الصحابة فليس لا أمان وجاءتها الشرور والفتن من كل جانبء وكا أن 
الناس يهتدون بالنجوم في ظلمات الليل؛ ((وبالنجم هم متدون)) فكذلك الأمة 
بالصحابة هم مبتدون. 

هذه الآدلة وغيرها كثير كلها تشير إلى ضرورة اتباع منهج الصحابة في 
الفهم والاستدلال وذلك لأسباب قد لخصها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
بقوله في رواه الإمام أحمد وغيره عنه: ((من كان متأسيا فليتأس بأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا: أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علا 
وأقلها تكلفاء وأقومها هدياًء وأحسنها حالاً؛ قوم اختارهم الله لصحبه نبيه 
وإقامة دينه» فاعرفوا هم فضلهم واتبعوا آثارهم فإنهم كانوا على الهدى 
ا 

وني [الجرح والتعديل لابن أبي حاتم :]۷/١‏ ((فأما أصحاب الرسول 
صل الله عليه وسلم: فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل» وعرفوا التفسير 
والتأويل» وهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم 
ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه؛ فرضيهم له صحابه وجعلهم لنا أعلاماً 
وقدوه؛ فحفظوا عنه صلى الله عليه وسلم ما بلغهم عن الله عز وجل وما سن 


وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونبى وحظر وآدب» ووعوه واتقنوه ففقهوا في 


9 رة كلم ا 


الدين» وعلموا أمر الله ونهيه ومراده: بمعاينة رسول الله صل الله عليه وسلم 
ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه» فشرفهم 
الله عز وجل با مَنَّ عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة فنفى 
عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز وساهم عدول الأمة فقال عز 
ذكره في محكم كتابه: "وكذلك جعلناكم أمه وسطا لتكونوا شهداء على الناس" 
ففسر النبي صل الله عليه وسلم عن الله عز ذكره قوله وسطا قال: عدلاء فكانوا 
عدول الأمة وأئمة المدى وحجج الدين ونقلة الكتاب والسنه» وندب الله عز 
وجل إلى التمسك بهديهم والجري على منهاجهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء 
بهم فقال: "ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى" الآية)). 


الخاتمة 

هذا اھت وين لذا أن کر ا مو الا خر | رة ال ایی 
هي بعيدة كل البعد عن المقياس الشرعي» وأنَّ المقياس الشرعي لمعرفة الحق هو: 
العمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الآمة الصالح وأولهم الصحابة الكرام رضي 
الله تعالى عنهم. 

نسأل الله تعالى أن بدي كل طالب حق إلى معرفة الحق وأن يرشدنا إلى 


منهج السلف الصالح ويثبتنا عليه وأن يجنبنا شبهات أهل الأهواء والبدع من 


8 عام ° > ا 


أهل الفكر والضلال» وصلى الله تعالى على سيد ولد آدم أجمعين نبينا وشفيعنا يوم 


الدين محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على غېجه إلى يوم الدين. 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 


كيه 


أبو معاذ رائد آل طاهر 


الفهرس 


هو 


مهدمه 

أهمية معرفة الحق 

هل المقياس في معرفة الحق هو حسن النية؟! 

هل المقياس لمعرفة الحق كثرة العبادة والآعمال الصالحة وحسن الخلق؟! 

هل المقياس في معرفة الحق: كثرة الأتباع والمنتسبين للمذهب أو الطائفة أو 
؟1 

الإمام؟! 

هل مقياس معرفة الحق هو تقليد الآباء والأجداد؟! 

هل المقياس لمعرفة الحق عقول الرجال وسعة ثقافاتهم وقوة أسلومهم وسحر 


»!ا 
د 


ووقوع ما يظن بها أنها من الكرامات؟! 
منياس ا معرةه ابن 


۲ 


٤ 


1۷ 


۲٤ 


